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ن. الآلة، التيرها؟ لا تقل إن هذا غير ممهل تستطيع أنظمة التربية والتعليم تغيير طبائع الشعوب والأمم، وطرائق تف
.ه آلة، صار لها تعلّم عميق (ديب لورنينج)، تتعلم، وترتق ف مدارج العلم، وتتطور

من هنا نبتدئ ف رسم الغايات الت تنقذ من الضياع الحضاري. معضلة المعضلات ه أن العقل العرب لا يغريه 
البحث العلم. أسمعه بيت شعر، ولو كان مشوكاً ف قيمته، تجده يبيع به رياضيات الدنيا، من قبل فيثاغورس وبعد
سيدريك فيللان. سيسأل واضعو المناهج: كيف يتسنّ لنا إحداث هذه المعجزة ف الدماغ العرب؟ هذا أسوأ ما يمن
أن يتبادر إل ذهن خبراء التربية. يؤت بنخبة من هؤلاء الأفاضل، ويقال لهم: لا نريد منم إعجازاً؛ لأنه تحقق، ولا وجود

لمعجزة ف الون كله أعظم من الدماغ البشري، الذي ائتمنم عليه الآباء والأمهات لتربوه وتعلّموه وتؤهلوه لحل
مشلات الشعوب. هم يضعون بين أيديم حاسوباً كونياً فيه أكثر من 85 مليار خلية عصبية، كل واحدة تستطيع أن

تحدث ألف تشابك عصب. كل ذلك ف جمجمة طفل لا يشك أبواه ف أنم أهل للأمانة، بل إنهما يؤمنان بأنم أهل
للرسالة، حت إن أمير الشعراء طالب كل فرد بالوقوف للمعلم تبجيلا، فهل يريد المعلم تريماً فوق وصفه بأنه كاد أن

يون رسولا؟

أولياء الأمور، أيها الأساتذة، لا يرجون منم شيئاً أكثر من أن تنصفوا بناتهم وأبناءهم، وأن تضعوهم ف مصاف الآلة، 
فلا تحظ الآلة بالتعليم العميق، بينما أنتم تصرون عل أن يتلق أطفال الآدميين التعليم السطح. لهذا تتطور الآلات
ويبق المبتلون ببلدان التنمية المتعثرة «مانكِ تُحمدي أو تستريح». أنتم تدركون يقيناً أن كل العقبات الت تعرقل

تقدّم العالم العرب، يحلّها تغيير طريقة أداء الدماغ ليصبح عملياً وعلمياً، بهذا يغدو مؤهلا للبحث العلم، الذي سيحل



كل المسائل العالقة منذ قرون. كل المطلوب منم، أيها السادة التربويون، هو أن تجعلوا البحث العلم والتحقيق
.وحريات الفر والرأي والتعبير، العمود الفقري ف تدريس كل المواد عل اختلاف ميادينها

لزوم ما يلزم: النتيجة المشروخية: ألم تشبوا وتشيبوا عل سماع المثل «من شب عل شء شاب عليه»؟ المطلوب هو 
.أن يشب العرب عل البحث العلم ويشيبوا عليه
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